
علي أنوزلا

عــاد اســم المعطي منجب، المـــؤرّخ والكاتب 
والــحــقــوقــي، إلــى تــصــدّر عــنــاويــن الأخــبــار 
في  دخوله  بعد  والعالم،  المغرب  بلده  في 
إضرابٍ عن الطعام وصل إلى يومه التاسع 
عشر عند كتابة هذا المقال، احتجاجاً على 
مـــا يـــتـــعـــرّض لـــه مـــن ظــلــم داخـــــل معتقله 
الــــذي ســيــكــمــل فــيــه شــهــره الــثــالــث نــهــايــة 
وكــان منجب،  الحالي.  آذار  مـــارس/  شهر 
ــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة  وهــــو أســـتـــاذ مـــــادة الـ
ــد اعــتــقــل  ــاط، قـ ــربــ مــحــمــد الـــخـــامـــس فـــي الــ
 ،2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   29 يــــوم 
والتحقيقات  المــاحــقــات  مــن  بــعــد شــهــور 
الــبــولــيــســيــة، عــلــى خــلــفــيــة أمـــر صــــادر في 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي عــن وكيل 
الرباط،  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى  الملك 
بدعوى أن منجب يخضع لبحث تمهيدي 
بشبهة وجود »عناصر تكوينية لجريمة 
غسل الأموال«. وطوال ثاثة أشهر، خضع 
لتحقيقات مطولة من  وأفـــراداً من عائلته 
الــقــضــائــيــة، في  الــوطــنــيــة للشرطة  الــفــرقــة 
الــدار البيضاء، لكن منجب وأفــراد عائلته 
ظــلــوا يــرفــضــون هــذه التهم الــتــي وصفها 
فـــي تــصــريــحــات لــــه، قــبــل اعــتــقــالــه، بــأنــهــا 
بارزاً  سياسية تستهدف نشاطه حقوقياً 
في المغرب، وأيضاً بهدف إسكات صوته، 
وهو المدافع الشرس عن حقوق المظلومين 

من صحافيين ومعتقلين سياسيين.
وبــســبــب نــشــاطــه الـــحـــقـــوقـــي، ظـــل منجب 
ــه مـــحـــط حــمــلــة تــشــهــيــريــة،  ــرتــ وأفــــــــراد أســ
السلطة،  من  مقرّبة  إعــام  تقودها وسائل 
كما تعرّض لعدة مضايقات، طاولت حتى 

عائشة بلحاج

يــمــكــن تقسيم الانــتــمــاء  ــــه 
ّ
أن افــتــرضــنــا  إذا 

الإنساني إلى فصائل بشرية، ألا نكون هنا 
قــد وصلنا إلــى اســتــبــدال انــتــمــاء الإنــســان 
دييات، بانتمائه إلى »البشريات«؟ 

ّ
إلى الث

وهي فئات من البشر انقسمت إلى فصائل 
تــتــكــاثــر بــمــرور الـــزمـــن، بعضها بــرمــائــي، 
وبـــعـــضـــهـــا حــــربــــائــــي، وبـــعـــض آخـــــر أراد 
الدجاج  مثل  ه 

ّ
لكن حياته،  طــوال  الطيران 

لــم يكتشف كــيــف يــجــعــل أجــنــحــتــه تطير، 
قنقة. 

ّ
فاكتفت ذكوره بالصّياح، وإناثه بالن

المــهــم أن الــبــشــر لــيــســوا عــلــى قــلــبٍ واحـــد، 
وعلى الرغم من الاشتراك في الخصائص 
الــجــســديــة بـــين المــنــتــمــين لــتــلــك الــفــصــائــل، 
ها لبعض 

ُ
خصيات لا يمتّ بعض

ّ
الش فــإن 

فــي نقط  فــصــائــل  تــشــكّــل  قليلة  إلا بنسب 
 منا يظن 

ّ
تشابهها، على الرغم من أن كا

نفسه فــريــدًا ولا مثيل لــه. وكــم هــي المــرّات 
خاطبنا، »لستُ مثله/ا، 

ُ
التي نقول فيها لم

نا 
ّ
أو مثلهم، عاملني كما أنــا«. باعتبار أن

ــنــا نــقــرّر من 
ّ
 فيها أن

ّ
حـــالات خــاصــة، نــظــن

نفكر  أحــد مثلنا، لأننا  نحن، وبالتالي لا 
الاختاف  هــذا  كــان  بشكل مختلف، مهما 
الــذي نظن. لكننا سرعان ما نلعن بعض 
رضت علينا؛ نلعن وجودنا 

ُ
المصائر التي ف

في بلد ما، أو في عائلة ما .. ونقول: فقط 
لو أننا وُلدنا في مكان آخر. هكذا »تكون 
ــر«، والـــسّـــعـــادة في  ــ الـــحـــيـــاة فـــي مـــكـــان آخــ
مكان آخر. فقط الآخــرون يبدون أقل همّا، 
وحــيــاتــهــم أهــــون مــخــاطــر، وبَــالــهــم أهــنــأ. 
عندما نــتــقــدّم فــي الــسّــن تــكــون هــذه أســوأ 
ــنــا 

ّ
الــحــقــائــق الــتــي نــضــطــر لمــواجــهــتــهــا؛ أن

ــا نــظــن، وأنــنــا، مثل 
ّ
لسنا فــريــديــن كما كــن

ــجــاة من 
ّ
ــراد الــفــصــائــل، نــحــاول الــن بقية أفـ

القوالب السّابقة لوجودنا.
ـــي؛ يــمــرّ 

ّ
مـــع ذلــــك، لــســنــا ســــواء بــشــكــل كـــل

ــرّ عــــربــــة عــلــيــهــا طـــمـــاطـــم.   يــــجــ
ٌ

بــــك رجـــــــل
ربـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة يـــومـــه لــــن يـــربـــح حــتــى 

أنور الجمعاوي

)75 عضوا(  الليبي  الــحــوار  ملتقى  صــوّت 
الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة على اختيار 
شــؤون  لإدارة  الدبيبة  الحميد  عبد  قائمة 
انتخابات  تنظيم  إلــى حــين  مؤقتا،  الــبــاد 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة )24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأوّل2021(. وضمّت القائمة الفائزة محمد 
ي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى 

ّ
المنف

الله حسين الافي، عضوين  الكوني وعبد 
ــى الــدبــيــبــة منصب 

ّ
فــي المــجــلــس. فيما تــول

رئيس الوزراء. وعرض الرّجل لاحقا فريقه 
ــرْت، وفـــاز  ــ الــحــكــومــي أمــــام الــبــرلمــان فـــي سِــ
133 حضروا  مــن مجموع  نائبا   132 بثقة 
الوطنية  الــوحــدة  حــكــومــة  وأدّت  الــجــلــســة. 
وهي  ــبْــرق، 

ُ
ط فــي  الدستورية  اليمين  تاليا 

عــمــلــيّــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، المــعــتــرف بها 
داخليا ودوليّا. وتواجه الحكومة الجديدة 
تحدّيات سياسية، وعسكرية، واقتصادية، 

واجتماعية/ حقوقية عدّة.
 عبد الحميد الدبيبة نجح 

ّ
ويمكن القول إن

في تشكيل حكومة ترضية موسّعة، جمعت 
السياسي،  المشهد  مكوّنات  لأغلب  لين 

ّ
ممث

 
ً
والجهوي، والعشائري الليبي، وبلور حالة

أطـــراف متباينة،  بــين  النسبي  التوافق  مــن 
كـــانـــت، إلــــى عــهــد قـــريـــب، تــعــيــش حــالــة من 
الــتــنــافــر والـــصـــراع المــحــتــدم عــلــى السلطة، 
بـــلـــغـــت أوْجـــــهـــــا بــــإعــــان الـــــلـــــواء المــتــقــاعــد 
  /04( عــلــى طــرابــلــس  الــحــرب  خليفة حفتر 
 ما تكبّده الأخير من 

ّ
أن 04/2019(. ويبدو 

والــعــدد، وفشله  العتاد  في  فادحة  خسائر 
في اقتحام العاصمة والانقاب على الحكم 
ــا عـــانـــاه الــلــيــبــيــون مـــن ويـــات  المـــدنـــي، ومــ
الــتــهــجــيــر الــقــســري، والــقــصــف الــعــشــوائــي، 
وما دفعوه من ضحايا جرّاء حربٍ عبثية، 
ــرقــاء مــن أبــنــاء 

ُ
ضــــروس، دفـــع ذلـــك كــلــه الــف

الــوطــن الــواحــد إلــى الاجــتــمــاع على طاولة 
الـــحـــوار، والــتــوصّــل إلـــى تــســويــة سياسية 
من  حدة، وبضغط 

ّ
المت الأمــم  بعثة  بمرافقة 

دول وازنة، في مقدّمتها، الولايات المتحدة 
وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وهي تسوية 

 أمْلته الضرورة. 
ّ

انبنت على توافق هش
ــوافـــق تــحــدّيــا  ــتـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــدامـ ــتـ وتــعــتــبــر اسـ
 من 

ً
 عــالــيــة

ً
ــة ــه، يستوجب درجــ فــي حـــدّ ذاتــ

الانسجام والتضامن الحكومي، ويقتضي 
الدبيْبة العمل على  من فريق عبد الحميد 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــفــاعــلــين في 
المــشــهــد الــلــيــبــي، وتــجــمــيــعــهــم تــحــت رايــــةٍ 
وطنيةٍ واحدة، عنوانها بسْط سيادة الدولة 
السلم  وتــعــزيــز  الليبي،  الــتــراب  كــامــل  على 
الأهلي، ومراعاة المصلحة العامّة. ومطلوبٌ 
ــدة تــطــبــيــق مــحــامــل  ــديـ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــجـ
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــتـــي وضـــعـــهـــا مــلــتــقــى 
الــــحــــوار الــلــيــبــي، وفــــي مــقــدّمــتــهــا تــوحــيــد 
المؤسسات السيادية )هيئة الحكم، مجلس 
المــركــزي(،  الــنــوّاب، الجيش، مــصــرف ليبيا 
المــرحــلــة  قـــيـــادات جـــديـــدة لإدارة  واخـــتـــيـــار 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة 
في  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  لتنظيم 
 حكومة الوفاق الوطني، 

ّ
أفــق2021. ومع أن

عالية  بدرجة  ت 
ّ
تحل الــســرّاج،  فايز  بقيادة 

ـــمـــت مــقــالــيــد الــحــكــم 
ّ
مـــن المـــســـؤولـــيـــة، وســـل

عبد  حكومة  إلــى  سلسة،  سلمية،  بطريقة 
 بعض »الديناصورات 

ّ
الحميد الدبيْبة، فإن

الــقــديــمــة«، والـــعـــبـــارة لرئيسة  الــســيــاســيــة 

باسم فضل الشعبي

آذار  مــــــــارس/  ــوم 18  ــ يــ الــــيــــمــــن،  فــــي  ــفــــق  اتــ
الـــــجـــــاري، المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
تقود  التي  والأمــن  للجيش  العليا  والهيئة 
إيقاف  على  عـــدن،  فــي  شعبية  احتجاجات 
الــتــصــعــيــد فـــي هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، لإتــاحــة 
الـــفـــرصـــة أمـــــام حــكــومــة المــنــاصــفــة لإيــجــاد 
المرتبات  ودفــع  الاقتصادية،  لــأزمــة  حلول 
وإصاح منظومة الخدمات، وتلبية غيرها 
في  الاحتجاجات  حــرّكــت  التي  المطالب  مــن 
عــدن وغيرها مــن المــدن الجنوبية الأخــرى. 
يريد  الانــتــقــالــي  المــجــلــس  أن  للمتابع  ــدا  وبـ
الـــحـــكـــومـــة  ــــين  بـ ــيــــط  الــــوســ دور  يـــلـــعـــب  أن 
وحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات، عــكــس مـــا قــيــل إنــه 
مـــن يـــحـــرّك الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، علما 
»الانتقالي«  تستهدف  قد  الاحتجاجات  أن 
لم  إذا  الحكومة،  فــي  مشاركا  بكونه  نفسه 
يـــبـــادر بـــإعـــان مــوقــفــه بـــوضـــوح وصــراحــه 
مــمــا يـــحـــدث. وكــــان الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس 
المجلس الانتقالي رئيس وحدة المفاوضات، 
ناصر الخبجي، قد أعلن وقوف المجلس مع 
الاحتجاجات الشعبية، لكنه لم يشر إلى أنه 
يدعمها أو يحركها. ونفى المجلس، في وقت 
سابق، عاقته باقتحام المتظاهرين، يوم 16 
المعاشيق،  فــي قصر  الحكومة  مقر  مـــارس، 
قائا إن التوجه إلى القصر حدث بعفوية، 
طا له. وفي عدن وغيرها من 

ّ
ولم يكن مخط

مـــدن الــجــنــوب الــيــمــنــي، تــتــدهــور الأوضـــاع 
بصورة سريعة. وفي كل يوم تتعقد الأزمات 
بصورة قد تصبح معها عصية على الحل، 
ولم يجد الناس من وسيلةٍ لدفع الحكومة 
لحل الأزمـــات إلا الــخــروج إلــى الــشــارع، في 
مــا بــات يــعــرف الآن »بــثــورة الــجــيــاع« التي 
تتجه إلى مواجهة حكومة تبدو عاجزة عن 

الإيفاء بالتزاماتها تجاه الناس.
ــقـــول إن المــجــلــس الانــتــقــالــي  مـــن الـــائـــق الـ
ــثـــر حـــضـــورا في  الــجــنــوبــي، الــفــصــيــل الأكـ
الـــســـاحـــة الــجــنــوبــيــة، قـــد يــجــد نــفــســه في 
قــــادم الأيـــــام مــشــاركــا بـــصـــورة مــعــلــنــة في 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، بـــدلا مــن المــوقــف 
المــوارب الــذي بــدا عليه في الأيــام الماضية، 
وذلــك في حــال عجزت الحكومة عن تلبية 
حــدّدت  التي  الفترة  فــي  المحتجين  مطالب 
اخــتــطــاف حركة  المجلس يخشى  لــهــا، لأن 
أطــراف  أو  مكونات  لصالح  الاحتجاجات 
إلــى تعقيد الأزمـــة بصورة  أخـــرى، تسعى 
أكبر أو تتسيد المشهد في الجنوب، وهذا 

مــا لا يــرغــب فــيــه المــجــلــس الانــتــقــالــي الــذي 
ــن الـــشـــعـــب بــتــمــثــيــلــه،  يــحــمــل تـــفـــويـــضـــا مــ

وتبني قضاياه، على حد قوله.
ــة مــســاعــدة خــارجــيــة  لـــم تــجــد الــحــكــومــة أيــ
ــة، على الــرغــم مــن أنــهــا دعــت،  لــتــجــاوز الأزمــ
فـــي اجــتــمــاعــهــا أخـــيـــرا، دول الــخــلــيــج وفــي 
مقدمتها السعودية، لتقديم وديعة جديدة 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، فــضــا عـــن تقديم 
لمواجهة  مــدعــومــة  نفطية  مشتقات  شحنة 
أزمــة الطاقة فــي عــدن والمـــدن المــجــاورة، ولم 
 هذه المطالب أية استجابة. في المقابل، 

َ
تلق

السعودية كــا مــن المجلس الانتقالي  دعــت 
والحكومة إلى الرياض لاستكمال ما تبقى 
مــن اتــفــاق الــريــاض المــوقــع منذ عــام ونيف، 
وهو الاتفاق الذي يمكن القول إن في وسعه 
أن يحل أزمة السلطة وتقاسم المناصب بين 
الانــتــقــالــي والــشــرعــيــة، وحـــل المــلــف الأمــنــي 
والـــعـــســـكـــري، لــكــنــه لـــم يــعــد يــعــنــي المـــواطـــن 
اليمني ومــطــالــبــه فــي شـــيء، فــقــد تــدهــورت 
الأمور بشكل مريع في الجانب الاقتصادي، 
ولــــم تــعــد تــنــفــع الإجـــــــــراءات الــتــرقــيــعــيــة أو 
بــاتــت إلى  الاتــفــاقــات السياسية، والــحــاجــة 
حلول اقتصادية استراتيجية، كتقديم الدعم 
العملة وإنعاش  عبر ودائــع جديدة، لإنقاذ 
الجانب الاقتصادي، ودفع المرتبات بصورة 
النفطية  المشتقات  جرعة  وإلــغــاء  منتظمة، 
التحالف  تــبــنــي  أو  بــلــة،  الــطــين  زادت  الــتــي 
بإمكانها  جــــدوى،  ذات  اقــتــصــاديــة  خــطــطــا 
مساعدة الحكومة للخروج من المأزق. وقبل 
هـــذا كــلــه، يــطــالــب الــنــاس بـــإجـــراء تغييرات 
كبيرة وواسعة في البنك المركزي والحكومة 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة، ســيــمــا لــأشــخــاص 
الـــذيـــن تــســبــبــوا بــتــبــديــد الــوديــعــة السابقة 

وإخضاعها للمضاربة وغسل الأموال.
من المتوقع أن تسترجع التظاهرات في عدن 
انتهاء  بعد  أخــرى زخمها،  ومــدن جنوبية 
المهلة المحدّدة للحكومة، وأن تتخذ أشكالا 
يدفع  وأن  الــســلــمــي،  الــتــعــبــيــر  مــن  مختلفة 
ذلــك إلــى انضمام قــوى جــديــدة إليها، مثل 
النقابات العمالية واتحادات الطاب، وقبل 
الانتقالي، بصورة  هــؤلاء انضمام المجلس 
لــم تعد  إلــيــه  المــســألــة بالنسبة  مــعــلــنــة، لأن 
قــابــلــة للقسمة عــلــى اثــنــين، فــي ظــل تلويح 
قيادات فيه بعدم رغبتهم في دعم حكومة 
الموظفين،  مرتبات  دفــع  عــن  فاشلة، عجزت 
وهذا من أبسط الحقوق التي كان ينتظرها 

المواطن اليمني لمواجهة غاء المعيشة.
)كاتب يمني(

نفسه  عــن  ودفــاعــاً  أســتــاذاً جامعياً،  عمله 
جـــبـــر عــلــى الـــدخـــول فـــي إضـــرابـــات 

ُ
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مــفــتــوحــة عـــن الــطــعــام، ســــواء عــنــدمــا منع 
أو  عـــــام 2014،  ــارج  ــ ــخـ ــ الـ إلـــــى  الـــســـفـــر  مــــن 
إدارة جامعة  مــن  تــهــديــدات  تــلــقــى  عــنــدمــا 
العالي  التعليم  ووزارة  الــخــامــس،  محمد 
في المغرب بفصله من وظيفته الجامعية، 
ــقـــدة الأوضـــــــــاع فــي  ــتـ ــنـ بـــســـبـــب مـــواقـــفـــه المـ
المغرب، والمساندة كل أشكال العمل من أجل 
الــتــغــيــيــر نــحــو مــغــرب ديــمــقــراطــي. وحتى 
عــنــدمــا قــــرّر مـــغـــادرة الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
إدارة  طــوعــاً، وحصل على إذن رسمي مــن 
الجامعة، تراجعت الجامعة عن قبول طلبه 
وأمرته بالعودة إلى عمله، وهو الذي طالما 
منع حتى من تدريس طلبته داخل المعهد 

الذي كان يزاول فيه مهنته.
وليست هذه هي المرّة الأولى التي يحضر 
فيها اســم منجب بقوة ليتصدّر الأحــداث 
في المغرب، فهو وجه مألوف من الباحثين 
بقوة  وحــاضــر  المغربي،  بالشأن  المهتمين 
فــي كــل الأنــشــطــة والمـــبـــادرات الــتــي تهدف 
إلــى إحـــداث تغيير يقود المــغــرب إلــى بناء 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة. وســبــق لـــه أن أدار 
بنفسه، وعبر مركز بحثي أسّسه، سلسلة 
حوارات تهدف إلى تجميع القوى التواقة 
اتٍ لتقريب  للتغيير في المغرب، وعقد لقاء
وإساميين  يساريين  بــين  النظر  وجــهــات 
ــيـــين ولـــيـــبـــرالـــيـــين عـــلـــى أســـــاس  ــانـ ــمـ ــلـ وعـ
القوى  ديمقراطي، بهدف توحيد صفوف 
المستقلة التواقة إلى إحداث تغيير سلمي 

يقود إلى تأسيس مغرب ديمقراطي.
وأدى المــعــطــي منجب ثــمــن نــشــاطــه المــدنــي 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة غــالــيــاً طـــوال مسار 

مـــســـار رجـــــل عـــصـــامـــي ومـــفـــكـــر مــنــاضــل. 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــي ســبــعــيــنــيــات الــ هــــــرب، فــ
الطلبة  على  طاً 

ّ
مسل كــان  الـــذي  القمع  مــن 

اليساريين، والتحق بجامعة بول فاليري 
التاريخ،  لــدراســة  بفرنسا  مونبولييه  في 
ــــن بــحــث  حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى دكــــــتــــــوراه عـ
ــر، وبـــعـــدهـــا  ــعــــاصــ فــــي تــــاريــــخ المــــغــــرب المــ
ســافــر إلـــى الــســنــغــال لــلــتــدريــس والــبــحــث، 
ــوراه ثــانــيــة في  ــتــ ــنـــاك حــصــل عــلــى دكــ وهـ
الــــدراســــات الأفــريــقــيــة. انـــخـــرط مــبــكــراً في 
المــغــرب«،  لطلبة  الوطني  »الاتــحــاد  نضال 
ــتـــداد قــمــع الــســلــطــات وتـــزايـــدت  وحـــين اشـ
الطلبة  في صفوف  السياسية  الاعتقالات 
لينخرط   فرنسا  إلــى  رفاقه  انتقل وبعض 

فــــي صــــفــــوف »الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة 
المغرب في فرنسا«.

وحــتــى قــبــل اعــتــقــالــه، كـــان المــعــطــي منجب 
يعمل باحثاً في التاريخ المعاصر والمباشر 
التابع  الأفريقية‹‹  الــدراســات  ›‹معهد  فــي 
ــامـــس، فــــي الــــربــــاط،  لــجــامــعــة مــحــمــد الـــخـ
الــتــي الــتــحــق بــهــا بــعــد عـــودتـــه مـــن منفاه 
الاخـــتـــيـــاري مـــع بـــدايـــة حــكــم المـــلـــك محمد 
أسّس  ثم  الحالية،  الألفية  بداية  السادس 
مـــركـــز ابــــن رشــــد لـــلـــدراســـات والـــتـــواصـــل، 
في  أبحاثاً  وأنجز   .2009 الرباط سنة  في 
المقارنة،  والاجتماعية  السياسية  العلوم 
والـــتـــاريـــخ الــســيــاســي، وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــم بــــــدارســــــة الإعـــــــــــام فــ ــ ــتــ ــ واهــ
المــغــاربــيــة، وكـــان مــن مــؤسّــســي »الجمعية 
المـــغـــربـــيـــة لـــصـــحـــافـــة الـــتـــحـــقـــيـــق«، والـــتـــي 
إلــى المعلومة  الــولــوج  تدافع عن الحق في 
ــدّم مــئــات من  ــ واســتــقــالــيــة الــصــحــافــة، وقـ
المحاضرات في دول عديدة في ما يخص 
تاريخ أفريقيا والمغرب وتاريخ الإعام في 

منطقة شمال أفريقيا.
وعند انــدلاع أحــداث الربيع العربي، كان 
مــنــجــب مـــن بـــين المـــؤســـســـين لــــ »المــجــلــس 
الوطني لدعم حركة 20 فبراير«، النسخة 
المــغــربــيــة لــلــربــيــع الـــعـــربـــي، الـــتـــي رفــعــت 
ديمقراطية  بتغييرات  تــطــالــب  شــعــارات 
ــرب. وطـــيـــلـــة مـــســـاره  ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة فـ
الأكاديمي، شغل منصب نائب الرئيس ثم 
البحوث  تنمية  بالإنابة لمجلس  الرئيس 
2012(؛   -  2010( أفريقيا  في  الاجتماعية 
وزميل باتكين للبحث حول الديمقراطية 
ــــط وشــمــال  والــتــنــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
أفـــريـــقـــيـــا، فــــي »مــــؤســــســــة بـــروكـــيـــنـــغـــز«، 

واشــنــطــن، )يــونــيــو/ حــزيــران – أكــتــوبــر/ 
أســتــاذاً  عــمــل  كــمــا  2009(؛  الأول  تــشــريــن 
ــفـــر، مــيــنــيــســوتــا،  بــاحــثــاً بــكــلــيــة ريـــنـــي ريـ
2005 - 2006؛  ودَرّس في جامعة فلوريدا 
)الـــتـــاريـــخ  بــجــيــنــســفــيــل   ،2004  -  2003
بالفرنسية(؛  الناطقة  السياسي لأفريقيا 
وعمل أستاذاً للتاريخ في جامعة مكناس 
في المغرب، وأستاذاً محاضراً في العلوم 
بيرغر،  غــاســتــون  جامعة  فــي  السياسية 
سانت لويس بالسنغال من 1992 إلى عام 
2000؛ ورئيس قسم العلوم السياسية في 
الجامعة نفسها؛ وقام بأبحاث في معهد 
سوسيولوجيا العالم الثالث الذي يترأسه 
جان زيغلر في جنيف. وخال هذا المسار 
الثري أنتج المعطي منجب عدة مؤلفات، 
على  والــصــراع  المغربية  »الملكية  أبــرزهــا 
ــرة حــــيــــاة المــــهــــدي بــن  ــ ــيـ ــ ــة«، و»سـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
بــــركــــة«، و»مــــواجــــهــــات بــــين الإســـامـــيـــين 
إصدارته  وجديد  بالمغرب«  والعلمانيين 
التونسي  الرئيس  حــوار سيرة ذاتية مع 
المــنــصــف المـــرزوقـــي )بـــالاشـــتـــراك مــع عبد 
العربي  المركز  الحماموشي( عن  اللطيف 
لأبحاث ودراسة السياسات، وكان حتى 
قبيل اعتقاله، نهاية العام الماضي، يعكف 
عــلــى إعــــــداد ســـيـــرة ذاتـــيـــة ســيــاســيــة عن 

الزعيم الأفريقي الراحل مامادو ديا.
ــل  ــ ــدّدة داخـ ــ ــهــ ــ حــــيــــاة المـــعـــطـــي مـــنـــجـــب مــ
ــه عـــن الــطــعــام،  ــرابــ الـــســـجـــن، نــتــيــجــة إضــ
والــدعــوة هنا إلــى إنــقــاذه، وهــو الباحث 
الـــــذي جــمــع مـــا بـــين الــبــحــث الأكـــاديـــمـــي 
الـــرصـــين والــنــضــال المــلــتــزم بـــين صــفــوف 

المناضلين وعلى أرض الواقع. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

مـــا يـــعـــادل دولاريـــــــن. مـــع ذلــــك لا يــشــكــو، 
أنت  كأنه مخدّر في مصيره هــذا. بينما 
سرع وتركض، تعمل وتــدرس، وتقاتل، 

ُ
ت

قاتل،  يمرّ هو بجانبك هائمًا في هــدوءٍ 
يــبــدو لــلــمــتــأمّــل الــخــارجــي، عــاديــا وغير 
مــنــشــغــلٍ بــبــؤســه أو حــاجــتــه المــســتــمــرة 
لكل شــيء. شخصٌ يقود سيّارة أجــرة لا 
يسارع  كثيرة، ولا  ا ومتاعبه 

ً
يملك شيئ

 شخص في طريقه، 
ّ

ليركب كل بالتوقف 
 

ّ
إلا لا تصل   

ً
ركبت حافلة ــك 

ّ
كــأن ليشعرك 

بعد أن تخرج روحك من الوقوف المتكرّر، 
 مــا يفعله أن يقف 

ّ
ومــن ذلــك كُــثــر. بــل كــل

 المشوار يقود إلى حيث وجهة 
ّ
 أن

ّ
لمن يظن

الرّاكب الأول بالضبط. نحن مثل سائقي 
ــا مــن يسعى إلــى اقتناص 

ّ
ــاكــســي، مــن

ّ
الــت

 راكــــب، حــتــى ولـــو لــم يــكــن ذاهــبًــا إلــى 
ّ

كـــل
له نفسه  الوجهة نفسها، مع ما يعرّض 
بائن، وغليان أعصاب. 

ّ
الز من شجار مع 

 لمــــن يـــصـــرخ مــــن بــعــيــد 
ّ

ــــن لا يـــقـــف إلا ومـ
ــذه الــوجــهــة  ــدّدًا وجــهــتــه، وتـــكـــون هــ ــحــ مــ
 أن يشتري هناء 

ً
ا

ّ
 لطريقه؛ مفض

ً
مطابقة

ه لا يتجشم حتى عناء 
ّ
باله، إلى درجة أن

 راكبٍ للتعرّف على وجهته.
ّ

الوقوف لكل
فـــي بــلــدة شــاطــئــيــة خــــارج فــصــل الــصّــيــف، 
 أمام صنارته التي لن تمنحه، 

ٌ
يجلس رجل

في أحسن الأحـــوال، بضع سمكات لا غير. 
ماذا يفعل بهذه السّمكات؟ أية حياة ممكنة 
له؟ في جهة أخرى، تجد شخصًا مطحونا 
بين أسرة كبيرة العدد، ولا يجلس للتفكير 
في طريقةٍ للحد من ازديــاد عدد أولاده في 
ــه لا يكاد 

ّ
غفلة من الزمن، على الرغم من أن

يعيل نفسه وزوجته، ومع ذلك يُنجبان ولدا 
يربيانه؟  وكــيــف  يطعمانه  مـــاذا  ســنــة.  كــل 
وجة لا تفعل شيئا للحدّ 

ّ
العلم عند الله. الز

مـــن ســلــســلــة »الـــــــولادات الــغــلــط«، والمــصــيــر 
المحتوم لهؤلاء الذين غالبا ما ينتهي بهم 
 أمهم تركت تربيتهم 

ّ
ارع، لأن

ّ
الأمر في الش

له، وأباهم تركهم جميعا لأيّام ..
لا يمكن أن نتحدّث، عربيا على الأقل، عن 

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا بــالــوكــالــة، 
ستيفاني ويليامز، لم تستوعب بعدُ مرحلة 
التغيير التاريخي المشهود في ليبيا، وما 
انـــفـــكّـــت تـــصـــرّ عــلــى الــتــشــبّــث بــمــنــاصــبــهــا 
مصالحها  وعــلــى  نــفــوذهــا،  عــلــى  لتحافظ 
الــشــخــصــيــة والــفــئــويــة. ومــثــال ذلـــك عقيلة 
صــالــح الـــذي يُــفــتــرض، بــمــوجــب مخرجات 
الوطني، تغييره، وانتخاب  الحوار  ملتقى 
ة 

ّ
ه في خط

ّ
 محل

ّ
شخصية من الجنوب تحل

رئيس مجلس النوّاب لتأمين قيادة المرحلة 
الإصاحية الجديدة بوجه جديد على رأس 
الــتــوازن  الــتــشــريــعــيــة، ولتحقيق  المــؤســســة 
المــنــاطــقــي بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب والــجــنــوب 
فــي مــســتــوى تــوزيــع الــخــطــط الــقــيــاديــة في 
 الرجل 

ّ
المؤسسات السيادية. ولكن يبدو أن

مصرّ على البقاء في منصبه، وهو الذي له 
ســوابــق فــي تعطيل فــي مــســارات التسوية 
عرقلته  ذلــك  مــن  الليبية.  لــأزمــة  السلمية 
 ،)2015( الصخيْرات  ــفــاق 

ّ
ات محامل  تنفيذ 

انــتــخــابــات عــــام 2018، وتــأيــيــده  وتــنــظــيــم 
إلى  يُضاف   .)2019( طرابلس  على  الحرب 
ا على 

ّ
 منقسما، معط

ّ
ظــل البرلمان   

ّ
أن ذلــك 

 
ّ
عهده، ولم يجتمع إلا نــادرا. ومن ثمّة، فإن

إعادة بناء المشهد القيادي، والمحافظة على 
الــتــوافــق والــتــضــامــن الــحــكــومــي، وسيطرة  
الــــدولــــة عـــلـــى الــــتــــراب الــلــيــبــي مــــن أقـــصـــاه 
انتخابات  لتنظيم  والتمهيد  أقــصــاه،  إلــى 
نــزيــهــة، هـــي تــحــدّيــات ســيــاســيــة حقيقية، 
ــدة الــوطــنــيــة  ــ ــــوحـ مــــوكــــول إلـــــى حـــكـــومـــة الـ
بقيادة الدبيْبة العمل على كسْبها تحقيقا 

للتغيير الشامل المنشود.
أمّــــــــا فـــــي خــــصــــوص المــــرتــــزقــــة الأجـــــانـــــب، 
ألفا بحسب ستيفاني  بـــ20  فيقدّر عددهم 
ــز. ويــــوجــــد بــعــضــهــم فــــي الـــغـــرب  ــامـ ــيـ ــلـ ويـ
الــلــيــبــي، فــيــمــا يــتــمــركــز أغــلــبــهــم فـــي شــرق 
النفطي. ومن  الــهــال  الــبــاد، وفــي منطقة 
بينهم سودانيون، وتشاديون، وسوريون، 
فاغنر بحسب  إلــى شركة  ينتمون  وروس 
هــؤلاء  ويتقاضى  مــتــواتــرة،  أممية  تقارير 
رواتب عالية. ويعدّ ترحيلهم تحدّيا بارزا 
ــهــم 

ّ
يُـــواجـــه حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لأن

يرتبطون بشبكة عاقات مع دول أجنبية، 
ــن عــدمــه  ــاوم بــــوجــــودهــــم مــ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــد أن ت ــريــ ــ

ُ
ت

لضمان نصيبها من مشروع إعادة إعمار 
الطبيعية.  ليبيا، والاستثمار في ثرواتها 
الشأن  هــذا  في  الليبية  الحكومة  وتحتاج 
ي، رافض 

ّ
إلى تشكيل رأي عام شعبي، محل

وجود المرتزقة في الباد. كما تحتاج إلى 
)الاتحاد  العُظمى  وى 

ُ
الق دعم خارجي من 

بريطانيا  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الأوروبـــــــي، 
..( بــغــايــة تــكــثــيــف الــضــغــط الــدبــلــومــاســي 
والميداني على المرتزقة وموكّليهم، ودفعهم 
إلـــــى تــســلــيــم مـــواقـــعـــهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم إلـــى 
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليّا على 
والاستقرار  السام  استدامة  يضمن  نحو 
الــبــاد، ويُــغــري المستثمرين الأجــانــب  فــي 
أنشطتهم  لممارسة  ليبيا،  نحو  بالتوجّه 

التجارية والاقتصادية في »بلد آمن«. 
الاقــتــصــادي، ورثـــت حكومة  المستوى  على 
الــحــرْب،  أدْمــتــه  متهالكا،  اقــتــصــادا  الدبيْبة 
الــفــســاد المــالــي والإداري، وأرهــقــه  وظــواهــر 
وتصديره  النفط  لإنــتــاج  المتعمّد  الإيــقــاف 
من قبائل ومليشيات موالية لحفتر خاصّة، 
واســتــنــزفــتــه المــؤســســات المـــوازيـــة )حــكــومــة 
الــبــيــضــاء، مــصــرف بــنــغــازي ..(، والــتــجــارة 

حياته التي قضى جزءاً منها بين السنغال 
وفــرنــســا، إبــان فترة مــا عــرف فــي المــغــرب بـ 
التراجع  فترة  الــرصــاص«. ومنذ  »ســنــوات 
الــكــبــيــر الــــذي شــهــده المـــغـــرب، عــقــب نــجــاح 
الــــثــــورات المــــضــــادة فـــي إجـــهـــاض »الــربــيــع 
مضايقات  لعدة  معرّضاً  أصبح  الــعــربــي«، 
مــن الــســلــطــة، ومــنــهــا حــمــلــة تشهير دائــمــة 
ــــو مــتــابــع  ــراد عـــائـــلـــتـــه، وهـ ــ ــ ــد أفـ ــ ــــده وضـ ضـ
الدولة  بأمن  »المـــسّ  بتهمة   2015 عــام  منذ 
الداخلي«، بسبب نشاطه المدني، لكن حكم 
إدانــتــه في هــذه القضية لن يصدر إلا بعد 
اعتقاله، وهو ما حرمه من حضور الجلسة 
ــتــــي عُــــقــــدت لــلــنــظــر فــــي هـــذه  ــدة الــ ــيــ الــــوحــ
القضية قبل إدانته بالمنسوب إليه والحكم 
عليه سنة بالسجن النافذ، وهو ما اعتبره 
دفــاعــه »حــكــمــاً غــيــابــيــاً« غــيــر مــبــرّر، وبـــادر 
إلــى الطعن فــيــه، لكن منجب كــان قــد دخل 
السجن قبل ذلك بشبهة أخرى، ما زالت قيد 
الــرغــم مــن كــل المضايقات  التحقيق! وعــلــى 
ــغــــت حــد  ــلــ ــا، وبــ ــ ــهـ ــ ــــي كـــــــان يــــتــــعــــرّض لـ ــتـ ــ الـ
التهديد بقطع مورد رزقه وفصله من عمله 
الــجــامــعــي، ظـــل مــنــجــب مـــن بـــين الأصــــوات 
ــرّة داخـــــل المـــغـــرب الـــتـــي لا تـــخـــاف في  الــــحــ
المجاهرة بالانتقاد والتنديد بخروق حقوق 
الإنسان وبالقمع والفساد والاستبداد في 
للمثقف  ــزاً  رمــ الــيــوم يعتبر  المـــغـــرب. وهـــو 
والمدافع  شعبه،  بقضايا  الملتزم  العضوى، 
بقوة عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية 
والــديــمــقــراطــيــة، لــيــس فــقــط داخــــل المــغــرب، 
العربي والقارة الأفريقية  العالم  وإنما في 
الــقــائــل في  المتخصصين  مــن  الــتــي يعتبر 

تاريخها السياسي المعاصر.
والمــؤرخ المغربي المعطي منجب هو أيضاً 

الــهــويــة، مــن دون أن نــذكــر أمـــين معلوف 
و»الهويات القاتلة« كتابه الذي يرد فيه: 
»علمتني حياة الكتابة أن أحذر الكلمات، 
 هــي، 

ً
فــتــلــك الــتــي تــبــدو أكــثــرهــا شــفــافــيــة

فــي أغــلــب الأحــيــان، أكــثــرهــا خــيــانــة. أحد 
هــؤلاء الأصــدقــاء المزيفين هــو بالتحديد 
معرفة  نعتقد  فجميعنا  »هــويــة«،  كلمة 
بالثقة  ونستمر  الكلمة،  هــذه  تعنيه  مــا 
ــي بــــقــــول  ــ ــ ــدأ هـ ــ ــبــ ــ ــا تــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ  بـ

العكس بمكر«.
عــلــى الأقــــل مــــرّة فــي الــحــيــاة يــســأل أحــدنــا 
نفسه: ماذا لو وُلدتُ في مكان آخر؟ وهنا 
لا نسأل عن احتمال ولادة في الصّومال، أو 
بنغاديش، أو النيبال. بل في مجتمعات 
العلم، إن صــح الاحــتــمــال، له  متقدّمة، مــع 
وجــهــان؛ قــد تولد فــي مكان أفــضــل، أو في 
ــه صــراع الهوّية الحقيقي، 

ّ
إن مكان أســـوأ.. 

ــــذي وقــع  ــكـــان الـ ــا تـــريـــد فـــي المـ أن تـــكـــون مـ
فيه رأســـك، أينما كــان، فــي أفضل الأماكن 
أو أسوئها. فالأسوأ ألا تكون نفسك، وأن 
قبا.  في مجتمعاتٍ تخلق مصيرك  تولد 
 في المكان الذي حُدّد قبل 

ّ
أنت لن تكون، إلا

أن يكون هناك وجود اسمه »أنت«، والذي 
ه الأنسب لك.

ّ
يفترض أن

)كاتبة مغربية(

النظامية، وتهريب المحروقات والمواد  غير 
تعمل حكومة  أن  يُفترض  لذلك  الأساسية. 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة عــلــى تــوحــيــد مــؤسّــســة 
ــزي، وضـــبـــط مــــوازنــــة عــامّــة  ــركــ المـــصـــرف المــ
تــقــوم بــتــحــريــر حــقــول النفط  ـــقـــة، وأن 

ّ
مـــدق

مـــن الــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة أو الــعــشــائــريــة أو 
المليشيوية باعتبارها ملكا لعموم الليبيين، 
ــف 

ّ
وأن تــســعــى إلـــى اســتــعــادة الــنــســق المــكــث

لــتــصــديــر الــذهــب الأســــود )الـــبـــتـــرول( الــذي 
يُعتبر المصدر الأوّل لمداخيل الخزينة العامّة 
الليبية. وسيسمح القيام بهذه الإصاحات 
السيولة  بتوفير  الضرورية  الاستعجالية 
الدينار  ويجعل  بات، 

ّ
المرت وتأمين  النقدية، 

ولــو نسبيا. على  الليبي يستعيد عافيته، 
الــصــعــيــديــن، الاجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي، من 
عجّل الحكومة الجديدة بتوفير 

ُ
المهمّ أن ت

مقدّمتها  للمواطنين، وفي  القرب  خدمات 
المــاء والكهرباء والــغــاز، والأدويـــة، والمــواد 
الغذائية الأساسية، وأن تنخرط في مسار 
ــال الـــعـــام، والاحـــتـــكـــار،  ــ ــدار المـ ــ مــحــاربــة إهــ
بلور 

ُ
وغــاء الأســعــار. ومــن الــضــروري أن ت

إســتــراتــيــجــيــة نـــاجـــعـــة لمــكــافــحــة جــائــحــة 
فـــي الاعــتــبــار تكثير  كـــورونـــا، وأن تــأخــذ 
ـــي مـــن الــــوبــــاء، واســـتـــقـــدام 

ّ
وســـائـــل الـــتـــوق

ــن الـــلـــقـــاحـــات، وضـــمـــان  ــافـــي مــ ــكـ ــدر الـ ــقــ الــ
الاستشفائية  والمتابعة  العاجية  المرافقة 
 المواطن في صحّة 

ّ
للمصابين تعزيزا لحق

ــراح  ــمّ بــمــكــان إطـــــاق سـ ــهـ ــن المـ ــيّــــدة. ومــ جــ
ات 

ّ
المــســاجــين الــســيــاســيــين، ومــعــالــجــة ملف

الاختفاء القسري، والقتل خارج  القانون، 
ووضــع حدّ للإفات من العقاب، وإصاح 
القضاء، وتوفير الظروف المناسبة لعودة 
ــازحــين والمــهــجّــريــن قــســرا إلــى منازلهم 

ّ
الــن

والسماح لهم باستئناف حياتهم المهنية 
ــلـــى وضـــع  ــام الأمــــــــــان، والــــعــــمــــل عـ ــمــ فــــي تــ
اللبنات الأولى لمشروع العدالة الانتقالية، 

تمهيدا لمصالحة عملية، جامعة، عادلة.
 الزمن السياسي الفعلي 

ّ
ختاما، صحيح أن

 
ّ
ــــدود، وأن ــحـ ــ ــة مـ ــبـ ــيْـ ــدبـ المــــتــــاح لـــحـــكـــومـــة الـ

ذلك   
ّ
لكن عديدة.  تواجهها  التي  التحدّيات 

 هذه الحكومة المؤقتة قادرة على 
ّ
لا يمنع أن

فتح ورشات الإصاح والتغيير في مجالات 
مــخــتــلــفــة، والـــتـــمـــهـــيـــد لانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي، 
اقتصادي، حقوقي في ليبيا. ذلك ممكن في 
ق التضامن الحكومي والتنسيق 

ّ
حال تحق

الــــوزاري البيني، مــن أجــل خــدمــة المصلحة 
الـــعـــامّـــة، وفـــي حـــال اســتــمــرّ الـــدّعـــم الـــدوْلـــي 
الواسع لحكومة الوحدة الوطنية، وحافظت 
الحكومة الجديدة على حاضنتها الشعبية 

المعتبرة في الدّاخل الليبي.
)كاتب تونسي(

من أجل إنقاذ المعطي منجب

ماذا لو وُلدنا في مكان آخر؟

كل هذه التحدّيات أمام حكومة 
الدبيبْة في ليبيا

احتجاجات يمنية 
وحكومة عاجزة

حياة المعطي منجب 
مهدّدة، نتيجة 

إضرابه عن الطعام، 
وهو الباحث الذي 

جمع ما بين البحث 
الأكاديمي الرصين 

والنضال الملتزم

أنت لن تكون إلاّ في 
المكان الذي حُدّد 
قبل أن يكون هناك 
وجود اسمه »أنت«

الحكومة قادرة 
على فتح ورشات 

الإصلاح والتغيير في 
مجالات مختلفة

آراء

أرنست خوري

دأبــت معزوفة »بناء نظام عالمي جديد« على إطــراب الآذان بعد سقوط جــدار برلين. 
كان يُقصد من الشعار، عن صواب، ضرورة إرساء نظام تعدّدي يحل مكان الأحادية 
الأميركية التي ورثت بدورها عصر الثنائية القطبية. تعدّدية يُشتهى أن تكون سلمية 
 وإنسانية واهتماماً بتحديات المناخ والبيئة والمساواة 

ً
في العلاقات الدولية، أكثر عدلا

والصحة، أقل حربية وعجرفة وتبعية وتسلطاً، أكثر التصاقاً بمبادئ القانون الدولي 
و»واجــب  السياديين  مخاوف  بين   

ً
معقولا توازناً  توجِد  والتنوع،  والتعاون  والتشارك 

التدخل الإنساني« مثلما رأى العالم نسخة منه لدى إنقاذ مسلمي البوسنة والهرسك 
من إجرام ميلوسيفيتش. كانت الفرصة مؤاتية حقاً لبناء تعددية عالمية بهذه المعايير 
 لانهيار الاتحاد 

ً
الإنسانية والأخلاقية إن جاز التعبيران. أميركا لم تكن مستعدة فعلا

السوفييتي، وشهد على ذلك التخبط الذي اعترى سياساتها الخارجية في التسعينات 
قبل أن تحل أحــداث كبرى بــوزن هجمات سبتمبر 2001. كان ممكناً، طيلة سنوات 
عشر، تشكل تجمعات إقليمية جديدة، وتزييت مفاصل أخرى أكلها الصدأ تحت أثقال 
المعسكرين الحديديين. لكن حصل العكس بفعل جهل معمم بمخاطر تهدد البشرية، 
وانفجار الهويات دون الوطنية المنغلقة على نفسها، بدل شيوع مبدأ التكتلات الإقليمية 
السلمية المنفتحة على العالم. روسيا كانت مشغولة بلملمة ما تبقى من أراضيها، وهي 
ورشــة انتهت إلى نموذج قومي متطرف للحكم، يعتنق أكثر الوصفات النيوليبرالية 
قسوة في الاقتصاد، والحد الأدنى من الحريات منخفضة الأسقف، وسياسة خارجية 
توسعية عدائية. الصين كانت مكتفية لنفسها سياسياً بنفوذها في بذلك الجزء من 
آسيا، في مقابل توسع اقتصادي على حساب ظروف عمل صحّت تسميتها عبودية 
القمع والاضطهاد في  أعتى أشكال  توازيها  والعشرين،  والــحــادي  العشرين  القرنين 
الداخل. البلدان الإقليمية الوازنة بدت عاجزة بدورها عن تقديم النموذج. الهند غارقة 
في صراعاتها القومية الاجتماعية الدينية. باكستان النووية اختصرت العالم وما فيه 
بما يجري في الجارتين اللدودتين، أفغانستان والهند. بلد كبير وصناعي مثل تركيا 
انشغل بإعادة تعريف علمانيته وموقعه الإقليمي ودور العسكر في المجتمع وعلاقات 
المكونات في هذا البلد. أميركا اللاتينية جرّبت الحلم الإقليمي بنكهة يسارية بعد عقود 
. الفشل الأبرز كان أوروبياً. ارتضت 

ً
الديكتاتورية العسكرية، والمحاولة لم تعمّر طويلا

سب إليها، أي العجوز، وظلت قــرارات الحرب والسلم والتدخل 
ُ
القارة بالوصف الذي ن

سلباً أو إيجاباً في الخارج، أميركية، ليست أوروبا فيها أكثر من مكمّل أو مساعد أو 
، فلا جنوب أفريقيا 

ً
مجرد متذمّر في أحسن الأحوال. الاتحاد الأفريقي بقي مشلولا

 سمحت لنفسها بتعميم نموذج مباركي على أفريقيا، 
ً
رغبت بزعامته، ولا مصر شمالا

لا سمح الله. العالم العربي توزع بين ديكتاتوريات وحروب وبؤس وفقر ما خلا جزرا 
معزولة شكلتها منطقة الخليج، ثرواتها مخصصة للاستهلاك لا للتنمية. أما إيران، 
ففهمت قصة التعددية المطلوبة على أنها حروب مستدامة وتوزيع أذرع مسلحة تابعة 
لها في المنطقة العربية، وتصدير نموذج قروسطي، وتغيير ديمغرافي طائفي ديني 
بورقة التخريب والحفر الصبور في تربة المذهبية. أما صيحات الموت لأميركا ومحاربة 
الاستكبار والصهيونية واختراع »يوم القدس العالمي«، فلم تكن إلا عدّة شغل تنطلي 

على أصحاب المنطق البسيط حصراً.
اليوم، المساعي في بكين وموسكو حثيثة لإنشاء ثنائية قطبية جديدة. ما يجمع بين 
روسيا والصين أكثر من اتفاق مصالح تشغل النكاية بأميركا موقع المتن فيه. وما 
ردّ غربي  إلا  متزامن،  وأوروبية بشكل  أميركية  بعقوبات  دين 

َ
البَل هذين  استهداف 

رمزي على سلوك شرقي يبدو منسقاً في أكثر من عنوان. النموذج الشرقي الجديد 
المعروض لا مكان فيها للسلام ولا للحقوق والتعاون ولا للهم البيئي ولا للتعددية. 
أما من يتذمرون من الإمبريالية الأميركية، بينما يتشوقون إلى الانتساب لإمبريالية 
 
ً
الصين وروسيا، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن السارق الشبعان ربما يكون أقل أذية

من السارق الجائع، وأن إمبريالية أميركية منظمة ونعرف قوانينها وأساليب عملها، 
ربما تكون أقل ضرراً من إمبرياليات بديلة تريد تجسيد كل مساوئ الإمبرياليات 

في محور واحد.

أنطوان شلحت

الذاكرة به، على أعتاب جولة الانتخابات الإسرائيلية عام 2013،  سعف 
ُ
ا لما ت

ً
وفق

خلص تقرير منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال في أراضي 1967 
التقرير  بــات مريحًا أكثر مــن أي وقــت مضى، وذلــك فــي ضــوء حقيقتين عدّهما 
 وجود حاضنة قوية له تتمثل في سياسة الحكومة التي كانت 

ً
بمثابة مسوغيّن: أولا

تتولى الحُكم، وتضم فئات سياسية تدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
وتتعهد المشاريع الاستيطانية فيها بالرعاية اللازمة، وهي، بقراءته، على استعداد 
لأن تتحدّى العالم كله. وثانياً أن أغلبية الناس في إسرائيل وُلدت بعد حرب يونيو/ 
ى عنها، أو قبل ذلك بفترة وجيزة. وبناء عليه، 

ّ
حزيران 1967 والاحتلال الذي تأت

هي لم تعش واقعًا آخر، فكأنّ الأمور بالنسبة إليها كانت على هذه الحال منذ الأزل، 
وكأنّ الاحتلال هو »النظام الطبيعي«!

ذاتها،  الفترة  مــن  ــا استحضارها 
ً

أيــض ثالثة، يمكن  مــن إضــافــة حقيقة  ــدّ  بُ ولا 
زت 

ّ
أنه على خلفية التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية خلال تلك الأعــوام، ترك

ممارسات إسرائيل، الميدانية على نحو خاص، في تحقيق غاية جعل الاحتلال 
ا، حيث لفتت تقارير 

ً
مريحًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في أراضي 1967 أيض

متطابقة إلى ما سمته »تخفيف وطأة معاناة الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، 
ولا سيما في كل ما يتعلق بحرية التنقل والحركة«. ولدى استعادة ما سجّلته 
الجيش  أن  على  تشديدها  يُلاحظ  بالأساس،  الإنسان  منظمات حقوق  تقارير 
كامتياز  الفلسطينيين  لــدى  والتنقل  الحركة  مع حرية  يتعامل   

ّ
ظــل الإسرائيلي 

ا. وآية ذلك، بموجب ما ورد في تلك 
ً
يُعطى ويؤخذ عند الضرورة، وليست حق

التقارير، أنه في إطار سياسة »تخفيف وطأة المعاناة«، تم فتح حواجز عسكرية 
إسرائيلية كثيرة، لكن البُنى التحتية، في الجزء الأعظم من هذه الحواجز، ظلت 
حاضرة في المكان، بحيث يمكن تشغيلها في غضون فترة قصيرة. وإلى جانب 
ا، بقي قرابة 16 حاجزًا مأهولة بشكل دائم، 

ً
هذه الحواجز التي تكون مأهولة جِزاف

إلى جانب 16 حاجزًا تقيّد حركة الفلسطينيين في مركز مدينة الخليل. كما أن 
ثمّة مئات المعوّقات المادية الملموسة. ومن مرةٍ إلى أخرى، ينصب الجيش حواجز 

فجائية في نقاطٍ لا تشمل بنى تحتية ملموسة خاصة بالحواجز. 
ومما أعدنا قراءته في تلك التقارير أن نصب مئات من مثل هذه الحواجز بشكل 
عشوائي في أرجاء الأراضي المحتلة، أدّى، من بين أمور أخرى، إلى نشوء وضع يجهل 
فيه الشخص الراغب في التنقل بين البلدات في الضفة الغربية الموقع الذي سيصطدم 
أن إسرائيل  ذلــك  إلــى  السفرة. يضاف  الــذي ستستغرقه  والــوقــت  مــا،  فيه بحاجز 
الفلسطينيين  أمـــام  الغربية  الضفة  فــي  معينة  مناطق  بــين  المــعــابــر  بــســدّ  اســتــمــرت 
عمومًا، باستثناء من يحملون التصاريح الخاصة، مثل القدس الشرقية، والمناطق 
المحتلة التي ظلت غربي الجدار الفاصل، كما أنها استمرت، وبشكل كبير، في تقييد 

إمكان الوصول إلى أماكن إضافية، مثل مركز مدينة الخليل.
منذ تلك الأعــــوام، هــل مــن المبالغة الــقــول إن الاحــتــلال المــريــح تــحــوّل إلــى مــا يشبه 
الصيرورة في الواقع السياسي؟ ولكي نقارب المسألة من ناحية ما هو حاصل على 
أن هناك سيرورتين  السياسة، دعونا نأخذ في الاعتبار فقط  ا في 

ً
الأرض وأيض

الإسرائيلي  اليمين  لحكم  حقيقية  مــعــارضــة  انــعــدام   
ً
أولا مستمرتين:  الأقـــل  على 

التقليدي الموجود في حالة زواج كاثوليكي مع اليمين المتطرّف والأرثوذكسي، كما 
أثبتت الجولة الانتخابية الرابعة التي شهدتها إسرائيل خلال أقل من عامين، وجرت 
أمس الثلاثاء. وثانياً عدم جباية ثمن باهظ سياسيًا وماديًا من جرّاء هذا الاحتلال 

وممارساته الاستيطانية والإجرامية.
ولئن كانت السيرورة الأولى، في نظرة من الراهن، غير آيلة إلى الاهتزاز في واقع 
إسرائيل السياسي، فإن السيرورة الثانية هي التي ستبقى مفتوحة على أكثر من 

احتمال، وهو ما يرتبط حتمًا بالأداء الفلسطيني والعربي والدولي.

مروان قبلان

في سابقةٍ غير مألوفة في تاريخ العلاقات الروسية - الأميركية، حتى في عز أيام 
الحرب الباردة، وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة تلفزيونية، نظيره 
الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه »قاتل«. وقد ترك هذا التصعيد الأميركي ضد بوتين 
ارتياحا في أوساط عديدة، خصوصا أن الرئيس بايدن لم يزد عن قول الحق، ذلك 
أن بوتين قاتل بالفعل، لكن ليس لأنه، كما أشار بايدن، يقوم بتسميم معارضيه، 
ومنهم ألكسي نافالني، بل الأهم، وهو ما تجاهله بايدن عمدًا، لأنه تسبب، منذ تدخله 
في سورية عام 2015، في قتل آلاف من النساء والأطفال والشيوخ، كما فعل في 
الشيشان قبل ذلك بعقدين، وتفاخره بأنه جعل من سورية ميدان رماية جرّب فيه 
كل أنواع الأسلحة التي طورها المجمع الصناعي العسكري الروسي خلال العقدين 
قصيرة  عاطفية  بايدن شحنة  كــلام  يعطي  مبيعاته.  من حجم  زاد  ما  الأخيرين، 
الأمد، لكن عواقبه على القضية السورية، على المدى الأبعد، قد تكون بالغة السوء. 
إضافة طبعا إلى أن سجل بايدن ليس أفضل كثيرا، فقد قتلت إدارة أوباما )2009 - 
2017( حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس، آلاف المدنيين من الأفغان والعراقيين 
ثم خلال  القاعدة،  تنظيم  الــدرونــز ضد  واليمنيين وغيرهم في حــروب  والسوريين 
حربها مع تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق )2014 - 2017(. المفاضلة 
هنا إذا ليست بين من يحتل منطقة أخلاقية أعلى، أو يملك قيما إنسانية أكثر، وهو 
أمر لا تعنينا مناقشته هنا أصلا، ما يعنينا هنا هو هل سيكون للتصعيد الكبير 

بين موسكو وواشنطن تأثيرات إيجابية أم سلبية على الوضع في سورية؟
يعتقد بعضهم أن اتخاذ بايدن موقفا متشدّدا من بوتين سوف يسهم في تحجيم 
الـــدور الــروســي الـــذي »انــفــلــش« فــي ســوريــة وعــمــوم المنطقة، بسبب غــضّ الطرف 
الروسي  الـــدور  أن  ينسون حقيقة  هــؤلاء  ولكن  تــرامــب.  إدارة  فــي عهد  الأميركي 
التدخل في سورية، في عهد أوباما - بايدن، وأن  في المنطقة تعاظم، بما في ذلك 
روسيا أحرقت، تحت ناظريهما، مدنا سورية بأكملها )تذكرون مثلا شرق حلب 
الــذي يجب ألا يفوتنا أن  بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول 2016؟( الأهــم 

سورية دفعت الثمن الأكبر للصراع الروسي - الأميركي في أوكرانيا عام 2014.
في ذلك الوقت، قرّرت إدارة أوباما توجيه ضربة قاصمة لمشروع الاتحاد الأوراسي 
الرئيس  كــان  الــروســي.  والاستراتيجي  الاقتصادي  الطموح  ذروة  يمثل  كــان  الــذي 
اتحاد اقتصادي - سياسي، على شاكلة الاتحاد الأوروبــي،  بوتين يخطط لإنشاء 
في  التاج  تمثل جوهرة  كانت  التي  وأوكرانيا  وكازاخستان  بيلاروسيا  إليه  يضم 
مشروعه هذا، بدونها لا يعود الاتحاد الأوراســي، أوراسيا، وكان بوتين استعادها 
انتخابات عام 2010، بعد أن كان قد  الغرب، بإيصال حلفائه إلى السلطة في  من 
البرتقالية عــام 2004. فــي أواخـــر عــام 2013 مــوّلــت واشنطن  الــثــورة  خسرها فــي 
ودعمت احتجاجات أدّت إلى سقوط حليف موسكو، الرئيس فيكتور يانكوفيتش. 
الــقــرم، ردّت واشنطن بفرض  أوكــرانــيــا، وضــم شبه جزيرة  ردّ بوتين بغزو شــرق 
عقوبات على روسيا، لم يحتمل بوتين تعامل واشنطن معه كدولة عالمثالثية، بفرض 
عقوبات عليه، فقرّر أن يردّ في سورية. ر العلاقات الأميركية الروسية قد لا يفيد، 
بالضرورة، في التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. بالعكس، قد يؤدي ذلك 
إلى تدهور الأوضاع على الأرض، كما حصل قبل يومين في القصف الروسي على 
الأتارب، ويعتقد أنه مرتبط بالتوتر المستجد في العلاقة بين بوتين وبايدن. ولما بات 
دورنا، نحن السوريين، يقتصر على العمل مراقبين ومحللين سياسيين للتحولات 
الله إرادة  المحتملة في علاقات الدول الفاعلة بقضيتنا، فليس أقل، إلى أن يرزقنا 

ل بشكل صحيح ماذا هم فاعلون بنا.
ّ
الفعل، من أن نحل

روسيا والصين بدل أميركا احتلال مُريح

كيف ينعكس التوتر بين 
موسكو وواشنطن سورياً؟
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آراء

معين الطاهر

ما هي إلا أيام وأسابيع نعدها، ينتهي بعدها 
وصخبها،  الفلسطينية  الانتخابات  ضجيج 
ويتضح أنها لم تكن قــادرة على الإجابة عن 
 ،

ً
الأسئلة المصيرية. وفي أكثر التوقعات تفاؤلا

ولم  وقتها،  فــي  الاقــتــراع  تحت صناديق 
ُ
ف إن 

يــتــم تــأجــيــلــهــا، فــإنــهــا قــد تــديــر الانــقــســام من 
دون أن تــحــقــق المــصــالــحــة، وقـــد تــفــتــح الــبــاب 
ــرة المـــفـــاوضـــات، مـــن دون أن  ــ لــلــعــودة إلـــى دائـ
تتقدّم هذه خطوة واحدة على طريق تحقيق 
قد  الفلسطيني.  للشعب  المــشــروعــة  الــحــقــوق 
الــبــرامــج،  أن تتغير  مــن دون  الــوجــوه،  تتغير 
وستكتشف قوى وفصائل حجمها الحقيقي، 
حالها  كــان  كما  ستبقى  الأرجـــح  على  لكنها 
ــا، تـــحـــاول الــبــقــاء فـــي المــشــهــد مـــن دون 

ً
ســابــق

تأثير يــذكــر فــيــه، ولــن تتحقق وحـــدة الشعب 
فيها طالما أن انتخاب رئيس »دولة« فلسطين، 
لا يشارك فيه سوى ثلث الشعب الفلسطيني، 
وفلسطينيي  الشتات  فلسطينيي  غــيــاب  مــع 
دام  ــا  ــ ومــ  ،1948 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ ــتـــل  المـــحـ الـــــداخـــــل 
أعضاؤه  يعينَّ  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
المحاصصة، ويتم تغييب منظمة  وفــق نظام 
التحرير، والعبث ببرنامجها، والاستمرار في 
تجربة المجرّب، والحيلولة دون بناء مشروع 
وطني فلسطيني مقاوم، يستند إلى التمسّك 
بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الصهيونية،  الــتــوراتــيــة  الــروايــة  مواجهة  فــي 
ويــطــوّر  المــركــزيــة،  نــضــالــه  حلقة  ويستكشف 
أشــكــالــهــا وأســالــيــبــهــا. مـــا يـــجـــري الآن ليس 
سوى فترة قصيرة المدى، سنكتشف نتائجها 
سريعًا، وربما تفتح الباب أمام تفكير جدّي، 
إلــى بديل  السعي  بــاتــجــاه  ومــمــارســة عملية، 
وطني قادر على النهوض من تحت ركام اتفاق 
الأمني، ومحاولات  التنسيق  وبراثن  أوسلو، 

التطبيع العربي مع العدو الصهيوني.
في واقعنا الراهن، هناك من لا يزال متمسكًا 
ــاره يـــمـــثـــل جـــوهـــر  ــبــ ــتــ ــاعــ ــــين، بــ ــتـ ــ ــدولـ ــ بـــحـــل الـ
المشروع الوطني الفلسطيني، على الرغم من 
المدى الزمني الطويل الذي ظل فيه هذا الحل 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  فكر  في  سائدًا 
البداية  إن  القول  نستطيع  ولعلنا  المعاصرة. 
لــم تكن باتفاق أوســلــو، وإنــمــا قبل ذلــك، منذ 
النقاط  برنامج  الفلسطينية  الفصائل  تبنت 
الـــعـــشـــر عـــــام 1974، حــــين تــخــلــت عــــن شــعــار 
الدعوة  الفلسطيني عبر  التراب  تحرير كامل 
يومها  وُصــفــت  فلسطينية  إقــامــة سلطة  إلــى 
قام 

ُ
مقاتلة، وبأنها ست بأنها  للمفارقة(  )ويــا 

على أي بقعة أرض »تتحرّر«، مع يقين القيادة 
في  فــســتــكــون  قــيــمــت، 

ُ
أ إن  أنــهــا،  الفلسطينية 

غــزة، وستتم محاولة  الغربية وقطاع  الضفة 
ــراط فــــي مـــشـــاريـــع  ــ ــخــ ــ ــر الانــ ــبـ ــا عـ ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ اسـ
الــتــســويــة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، ســلــكــت هــذه 
القيادة مسارًا متعرّجًا مزج ما بين التصدّي 
في  والرغبة  الصهيونية  التصفية  لمــحــاولات 
اللحاق بقطار التسوية، وحجز مقعدها فيه. 
وتــخــلــل ذلـــك قــتــال ودفــــاع عــن مــواقــع الــثــورة 
ــنــــازلات مــتــدرّجــة  الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة، وتــ
الغالب  الــوجــه  تعاظمت حــتــى أصــبــحــت هــي 
منذ إعــادة إنتاج »أوســلــو« في عهد الرئيس 
ــذا المــــشــــروع  ــ ــقـــد هــ مـــحـــمـــود عــــبــــاس، حـــيـــث فـ
جميع حيثيات وجــوده واستمراره، مع فشل 
منجز،  أي  تحقيق  فــي  الــعــبــثــيــة  المــفــاوضــات 
وسط تغوّل الاستيطان، والاستياء على أكثر 
بذرائع  الغربية  الضفة  مــن مساحة   %70 مــن 

عبدالله البياري

ــة، إبّـــــــان فــتــرة  ــيــ اتـــه الإعــــامــ فــــي إحــــــدى لـــقـــاء
المعنية  اليونسكو،  منظمة  لرئاسة  ترشحه  
ــر الــثــقــافــة  بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون، اســتــشــهــد وزيــ
المصري الأسبق، فاروق حسني، في ردّه على 
في  إنــجــازاتــه  عــن  الفرنسية  ســـؤال مضيفته 
ــح للمنصب، 

ّ
مــيــدان الــثــقــافــة، وتــخــوّلــه الــتــرش

بــمــنــح الــكــاتــب المــصــري ســيــد الــقــمــنــي جــائــزة 
ــة الــتــقــديــريــة عـــن مــجــمــل أعــمــالــه، وهــو  الـــدولـ
ــم، فــي  ــريــ ــكــ ــبـــي الــ ــنـ ــى الـ ــ ة إلــ ــاء ــ ــالإســ ــ ــم بــ ــهـ ــتـ المـ
مجتمع »متديّن بطبعه« )!(، ومتابع للبرامج 
والقنوات الدينية، وتكثر في مساجده حلقات 
خرج 

ُ
التدين السلفي، بل وباتت تلك المساجد ت

دعاة جددًا كل يوم، مفسرًا ذلك بأن »هذه هي 
الثقافة«. ذاك هو المشهد الأول الذي يحضرني 
الكاتبة  الرئيس عن وفــاة  في ظل موضوعنا 
المــصــريــة نــــوال الـــســـعـــداوي، وتــعــامــلــنــا، نحن 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، مـــعـــه. المــشــهــد الــثــانــي هو 
لشابٍ مصري تداولت وسائل الإعام العالمية 
لــم يظهر فيها وجــهــه، لكنه ظهر  لـــه،  صـــورة 
ة رائــــد فـــضـــاء، يــطــيــر بــهــا، 

ّ
وكـــأنـــه يـــرتـــدي بــــز

ــاز، لــيــقــذفــهــا تــجــاه  ــ ــده قــنــبــلــة غـ  فـــي يــ
ً

ــامـــا حـ
قوات الأمن، في المواجهات بين شباب الثورة 
وشاباتها وقوى الأمن المصرية في عام 2012. 
وسألته  المــواجــهــات،  تلك  فــي  حينها  التقيته 
ة التي جعلته لا يُقهر في مواجهة 

ّ
عن تلك البز

قــنــابــل الـــغـــاز الــتــي اســتــخــدمــتــهــا قـــوى الأمـــن 
ــا. 

ً
حينها بــاســتــراتــيــجــيــة قــتــل، ولــيــس تــفــريــق

متعدّدة، مع ثمانمئة ألف مستوطن يهودي، 
منفصلة جغرافيًا،  نقاط  إلــى  تحوّلت  بحيث 
واقــعــيــة لإقــامــة دولـــة، كما  إمكانية  أي  تنهي 
ــاء فـــي تــقــريــر »بــتــســيــلــم« )مــنــظــمــة حــقــوق  جــ

الإنسان الإسرائيلية(.
ثمة اتجاه متزايد في أوســاط من آمنوا بحل 
ــفـــاق أوســـلـــو،  ــى انـــتـــقـــاد اتـ الـــدولـــتـــين يــمــيــل إلــ
ــى رفــــضــــه، والمـــطـــالـــبـــة بـــإلـــغـــائـــه،  ــ  إلــ

ً
وصــــــــولا

بإسرائيل،  التحرير  منظمة  اعــتــراف  وسحب 
كــمــا عــبّــرت عــن ذاك قــــرارات المــجــلــس المــركــزي 
عنها  تــنــكــص  أن  قــبــل  المــتــكــررة،  الفلسطيني 
كانت  مــا  إلـــى  وتــعــود  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
عليه قبل مايو/ أيار 2020، بما فيها التنسيق 
الأمـــنـــي، وأمـــــوال المــقــاصّــة الــضــريــبــيــة، ووفــق 
الشروط الإسرائيلية. على أن الاتجاه الغالب 
فـــي هــــذا الــتــيــار مـــا زال يــعــتــقــد أن فـــي اتــفــاق 
أوسلو إيجابيات، أهمها »اعتراف« إسرائيل 
بالشعب الفلسطيني، كما قال صائب عريقات 
مــــــــرارًا، مـــفـــسّـــرًا ذلــــك بــــأن اعـــتـــرافـــهـــا بتمثيل 
المفاوضات  فــي  الفلسطيني  الشعب  المنظمة 
بوجود شعب  اعتراف صهيوني  بمنزلة  هو 
فلسطيني! في حين يعتقد آخرون أن إسرائيل 
أوسلو،  اتــفــاق  تقويض  تعمل على  التي  هــي 
مــبــرّرا  وتمنح  الفلسطينيون،  يلغيه  فــلــمــاذا 
لــتــقــويــض الــســلــطــة شــرعــيــتــهــا المــبــنــيــة على 
ــم هــنــا أن  هـــذا الاتـــفـــاق؟ عــلــى أن الــنــقــطــة الأهــ
المفاوضات، وتعثر  ينتقدون مسار  أغلب من 
الدولتين،  حل  مؤيدي  من  وعجزها،  السلطة 
ــذا المـــوقـــف، احــتــجــاجًــا على  إنــمــا يــتــخــذون هـ
المفاوضين،  الأشخاص  الأداء وكفاءة  أسلوب 
ولـــيـــس عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة ذاتـــهـــا )نــاصــر 
في  في نظرهم، هي  فالمشكلة،   ،)

ً
مثالا القدوة 

الأشخاص وليس في البرنامج. وهم يبرّرون 
تمسّكهم بهدف حل الدولتين برغبة المجتمع 
ــك، متناسين  الـــدولـــي وتــأيــيــده »الــلــفــظــي« ذلــ
أن هـــذا الــتــأيــيــد، عــلــى أهــمــيــتــه، لـــم يــفــلــح في 
تجميد الاستيطان يوما واحدا، أو في تفكيك 
ــدة قــائــمــة. يــقــتــصــر الــحــديــث  ــ مــســتــوطــنــة واحـ
ــام لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج،  ــعــ ــاه الــ ــ ــــجـ هـــنـــا عـــلـــى الاتـ
مــتــجــنــبــين الــتــطــرّق لــبــعــض الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
والظن هنا  اعة، يظنون، 

ّ
فز بمنزلة  الحل  هذا 

قـــادرون على  أنهم  إثــم كبير يتجاوز بعضه، 
وحملهم  الإسرائيليين،  لإخــافــة  بها  التلويح 
أهــون  باعتباره  الــدولــتــين،  بحل  القبول  على 
مخاطر  من  للتقليل  استخدامها  أو  الشرّين، 
الجميع  دام  مــا  الاحــتــال،  ودوام  الاستيطان 
اتجاهات  سيعيشون في دولــة واحـــدة، فتلك 

هامشية لا تستحق التوقف عندها.
المــقــصــود هــنــا بــبــرنــامــج الــدولــة الـــواحـــدة هو 
الذي يعتبر أنه امتداد لفكرة منظمة التحرير 
الفلسطينية، أوائل سبعينيات القرن الماضي، 
وصفها  ديمقراطية،  دولـــة  بــإقــامــة  والمتعلقة 
بعضهم في حينه بالعلمانية، تتعايش فيها 
جــمــيــع الأديـــــــان، مـــع تــطــويــر لـــهـــذه الــصــيــغــة، 
تــتــحــدّث عــن دولـــة ديمقراطية واحــدة  بحيث 
ولسكانها  كــامــلــة،  الفلسطينية  الأرض  على 
على اختافهم وتعدّدهم، مع مناداتها بحق 
ديــارهــم،  إلــى  الفلسطينيين  لاجئين  الــعــودة 
ورفضها الصهيونية، في الوقت الذي تعترف 
فيه بنشوء قومية يهودية في فلسطين، وإن 

لم تكن اليهودية قومية في الأصل. 
أن واجبهم يكمن  التوجه  أنــصــار هــذا  يعتقد 
ــل إنـــســـانـــي »عـــــــــادل« لــلــقــضــيــة  ــي تـــقـــديـــم حــ فــ
ا مشكلة »المواطنين« 

ً
الفلسطينية، يعالج أيض

اليهود. وهي أفكارٌ تلتقي، في بعض جوانبها، 

مــن أيــن أتــى بــهــا، كيف لنا أن نــأتــي بمثلها، 
بالحديث  اخترعتها«.  »أنا  أجابني ببساطة: 
معه، تبين أن الشاب مخترعٌ صغير، له براءات 
المتحدة  والولايات  اليابان وكندا  في  اختراع 
وغيرها. وحين استفسرت منه أكثر عن سبب 
وجـــــوده فـــي المــــيــــدان، ومـــــاذا يــطــلــب، أجــابــنــي 
ا: »عايز أنجح في الجامعة، أنا 

ً
ببساطة أيض

)ميكاترونيكس(  ميكانيك  هــنــدســة  بــــادرس 
والـــدكـــتـــور مـــش عــايــز يــنــجّــحــنــي عــشــان مــرة 
الــــرأي«!، كــان عمره حينها  اختلفت معاه فــي 
21 عامًا. المشهدان يفسّران دينامية الخطاب 
الثقافة  رمــوز  العربي تجاه  الرسمي  الثقافي 
ليس  هنا  والرسمي  وأشكالها.  ومضامينها 
الــصــادر فــقــط عــن مــؤســســات الــنــظــام العربي 
ــصــدره الأنظمة 

ُ
ــوزه، وإنــمــا كــذلــك الـــذي ت ورمــ

العربية بشكلٍ غير مباشر، بأن تقبله وتمرّره، 
مجتمعيًا، بل وترعاه. 

بما  فـــاروق حسني،  الأول..  المشهد  إلــى  لنعد 
يمثله، يتباهى بحالتين متطرّفتين في الفضاء 
العام، الثقافي والمجتمعي في مصر، حينها، 
باعتبارهما شاهده على انفتاح ذلك الفضاء. 
ولعل الأنظمة العربية ترعى هاتين الحالتين 
ــتـــين عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــنـــاقـــضـ ــتـ المـــتـــطـــرفـــتـــين المـ
المــمــارســة،  ليس على مستوى  لكن  الــخــطــاب، 
ولا النقد. ونعني المساحات البينية بين هذين 
الــنــقــيــضــين، فـــدولـــة فـــــاروق حــســنــي وثــقــافــتــه 
كل  أغــلــقــت  لكنها  بالقمني وخــطــابــه،  رحــبــت 
الفضاءات التي تنقد بشكل يراكم معرفيًا هذا 
الطرح، وفتحت، في المقابل، مساحات التكفير 

مع حلولٍ أخرى، مثل دولة لجميع مواطنيها، 
ودولـــــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة، وشــعــبــين فـــي دولـــة 
واحدة. وهي جميعها تنطلق من الرغبة ذاتها 
في تقديم صيغ منطقية لحلول مستقبلية، في 
الجانب  في  المتمثل  الخصم  لإحـــراج  محاولةٍ 
تأييد  والمسيطر، وكسب  المهيمن  الصهيوني 
المجتمع الدولي لها. ولا شك في أن ثمة أفرادًا 
يــهــودًا يــســاريــين مــتــحــرّريــن مــن الصهيونية، 
الأكــاديــمــي، مؤمنون  الــوســط  مــن  وغالبيتهم 
بهذه الأفــكــار، لكن من غير المحتمل أن تحقق 
مثل هذه الأفكار اختراقات مهمة داخل الوسط 
اليهودي الــذي يتجه أكثر فأكثر نحو اليمين 

الصهيوني الديني.
هنا تبرز أسئلة عدة؛ هل المرحلة هي مرحلة 
طرح حلول؟ هل موضوعنا نظري إلى درجة 
التخيل أن طرح صيغة منطقية لحل الصراع 
قـــد تــشــكــل مــفــتــاحًــا لـــهـــذا الـــحـــل؟ وهــــل يتفق 
ذلـــك مـــع فــهــمــنــا لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة؟ وهــل 
 لــلــجــاد، خــارج 

ً
عــلــى الــضــحــيــة أن تــقــدّم حـــا

إطـــار تــحــرّرهــا مــن قبضته؟ وكــيــف يمكن أن 
ــا داخـــل المجتمع 

ً
تحقق هـــذه الــحــلــول اخــتــراق

الصهيوني، من دون مراكمة النضال، وإحداث 
ــقــــوى، قـــد يــدفــع  تــغــيــيــر واضـــــح فـــي مـــيـــزان الــ
التاريخية  إلى الاعتراف بالحقوق  فئاتٍ منه 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؟ فـــالـــســـؤال هــنــا بــشــأن 
أولويات العمل والنضال، أما الحلول فلم يئن 
 بتغيرات كبرى. 

ٌ
أوانها بعد، وأوانها مرهون

حتمًا لا ينبغي وجود أفكار عن إلقاء اليهود 
فـــي الــبــحــر، وجــــل الــتــركــيــز فـــي هــــذه المــرحــلــة 
ــراف بــحــقــوق  ــ ــتــ ــ ــلـــى الاعــ يـــجـــب أن يـــنـــصـــب عـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وضـــــــــرورة الاعــــتــــذار 
ــكــبــت بحقه، 

ُ
ارت الــتــي  التاريخية  الــجــرائــم  عــن 

الفلسطيني،  الــنــضــال  مــراكــمــة  إلـــى  والــســعــي 
تشكّل  الــتــي  الصهيونية  المــمــارســات  وفــضــح 
نفسه  يــفــرض  أبــارتــهــايــد  نــظــام  بمجموعها 

على الشعب الفلسطيني كله.
ثــمّــة مــخــاوف أخــــرى مــشــروعــة تــــدور حــول 
ــدة من  كــيــفــيــة حــمــايــة فـــكـــرة الــــدولــــة الــــواحــ
ــاواة فــــي الــحــقــوق  ــ ــــسـ ــــرك المـ الــــوقــــوع فــــي شـ
المــدنــيــة، والــحــصــول على بعض مكتسبات 
صــغــيــرة فــي الإطــــار الــثــقــافــي، مــع اســتــمــرار 
مناحي  جميع  عــلــى  الصهيونية  الهيمنة 
الحياة، وهو ما يُاحظ حاليًا في ممارسات 
بـــعـــض الــــقــــوى والأحــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة، مــثــل 
التصويت لبيني غانتس، أو الوقوع في فخ 
الأسرلة، بذريعة تحقيق خدمات للمجتمع 
ختزل قضيتنا من قضية 

ُ
العربي، بحيث ت

شعب يطالب بالتحرّر وبحقوقه التاريخية 
إلى قضية حقوق مدنية.

وبشأن الكفاح المسلح، من حيث المبدأ، شأنه 
 

ً
ــل شــكــا

ّ
ــال، يــمــث ــنـــضـ شــــأن جــمــيــع أشـــكـــال الـ

مشروعًا لجميع الشعوب التي تقاتل من أجل 
الفلسطيني  الشعب  طليعتها  وفــي  حريتها، 
الــــــذي يـــقـــاتـــل ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي 
ــد كـــانـــت مــرحــلــة  الاســتــيــطــانــي الإحــــالــــي. وقــ
الكفاح المسلح في الستينيات، والسبعينيات، 
وأوائل الثمانينيات، مرحلة ذهبية في تاريخ 
الشعب الفلسطيني، وثمّة حنين لدى بعضهم 
لم  البرنامج.  المرحلة وذلــك  إلــى تلك  بالعودة 
تعد قواعد الارتــكــاز في دول الطوق المحيطة 
بالكيان الصهيوني )الأردن وسورية ولبنان( 
موجودة أو متاحة للعمل الفلسطيني المسلح 
الخارج  من  المسلح  الكفاح  منها؛  ينطلق  كي 
ا، وهو 

ً
يعد ممكن لم  الفلسطيني  الداخل  إلى 

كي  إقليمية  وربــمــا  عربية،  متغيرات  يحتاج 

والمطاردة والماحقة، وكل من يؤسس لمحكمة 
الــغــفــران أو تمنعها،  ع صــكــوك 

ّ
ــــوز تـ تــفــتــيــش 

 من الخطاب 
ً

كما أنها رحبت واحتوت أشكالا
أشكال سيئة  في  وقصره  الدين  قيّد  الديني، 
ــاع  مــن الــطــقــوس والــخــيــالات الجنسية )إرضـ
الكبير نموذجًا(، وحاصرت وضيّقت على أي 

شخصٍ يمارس نقدًا لها. 
فــــرض الـــخـــطـــاب الــثــقــافــي الـــعـــربـــي الــنــظــامــي 
المساحة  وأغلق  كنقائض،  النموذجين  هذين 
ــــوى أن أزمــــة  الـــنـــقـــديـــة بــيــنــهــمــا، لا لــــشــــيءٍ سـ
ــع الــثــقــافــة هـــي فـــي فعل  الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة مـ
تــمــاهــي هذين  الــنــقــد. مــن هــنــا، يمكن تفسير 
ــا، بــمــا  ــهـ ــي بـــطـــشـ ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ ـــع الــ الـــنـــقـــيـــضـــين مــ
القمني  نــقــيــضــين.  ولــيــســا  تــوأمــين  يجعلهما 
والسلفية  العدوية،  رابعة  ميدان  لمذبحة  هلل 
في مصر هللت للرئيس »النبي« الآتي من الدم 
والــديــكــتــاتــوريــة! عـــرّت وفـــاة نـــوال الــســعــداوي 
المشهد نفسه، مرة أخرى، بما يجعلنا نتخيل 
ا للثقافة فــي دولــة 

ً
ــز )بـــات رمــ فــــاروق حسني 

وليس  الــثــقــافــة،  عــلــى  الآن، وشـــاهـــدًا  العسكر 
متهمًا!( فرحًا بمدى »الثقافة« في تعاملنا مع 
إرث الراحلة. إذ انقسم الجمهور إلى النقائض 
والعربي  المصري  النظام  بناها  التي  نفسها 
ة، 

ّ
منذ عــقــود؛ بعضهم أخــرج الــراحــلــة مــن المل

 فــي الــهــوالــك، في 
ً
ولعنها حيث ألــقــت؛ هــالــكــة

اســتــعــراض مــن الــخــواء والــســوء لا نــهــايــة لــه، 
ولو كان باسم السماء. وعلى الضفة المقابلة، 
السابقة،  كــثــيــرًا عــن  أخـــرى لا تختلف  جــوقــة 
ــــى مـــنـــزلـــة الـــشـــهـــداء والـــقـــدّيـــســـين  رفـــعـــوهـــا إلـ

يـــعـــود، وحــتــمًــا لــيــس بـــالأشـــكـــال والأســالــيــب 
السابقة ذاتها.

ـــذت الــفــصــائــل 
ّ
فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، نـــف

ــائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى تـــعـــدّدهـــا،  ــتـ ــكـ والـ
ــد الـــعـــدو  ــ ــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة بـــطـــولـــيـــة ضـ عـــمـ
ــت مــــا بــــين الــعــمــلــيــات  ــراوحــ الـــصـــهـــيـــونـــي، تــ
ــمـــق الإســــرائــــيــــلــــي،  ــعـ ــــي الـ الاســـتـــشـــهـــاديـــة فـ
الفلسطينية،  والمخيمات  المــدن  عن  والــدفــاع 
ــي بـــدايـــة  ــ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ ــعـ وقــــــد حـــظـــيـــت هــــــذه الـ
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــد مـ ــيــ ــأيــ ــة بــــدعــــم وتــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
الراحل ياسر عرفات الذي اعتقد أن بإمكانه 
مـــن خــالــهــا إجـــبـــار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
فشل  بعد  لــه،  الــتــنــازلات  تقديم بعض  على 
مـــبـــاحـــثـــات كـــامـــب دايـــفـــيـــد، لـــكـــن الــحــكــومــة 
لــذلــك، ولــم تكن لدى  لــم ترضخ  الإسرائيلية 
واضحة  استراتيجية  الفلسطينية  القيادة 
ترتقي إلى مستوى البطولات السابقة. كان 
الــهــدف انـــتـــزاع بــعــض الـــتـــنـــازلات، والــعــودة 
إلــى المــفــاوضــات، ونتيجة هــذا المــوقــف الــذي 
يــمــيــل إلـــى الــتــصــعــيــد يـــومًـــا، ومـــن ثــم يعود 
فقدت  التهدئة،  فيطلب  للضغوط،  ويرضخ 
القيادة السيطرة والتوجيه، وحوصر ياسر 
عرفات ثم قتل، وتآمرت قيادات السلطة على 
الانتفاضة. الانتفاضة الثانية مرحلة مجيدة 
فــي تــاريــخ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لكنها ما 
زالت بحاجة إلى التقويم والمراجعة والنقد، 
واستعادة دروسها الثمينة، على الصعيدين 
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، وروايــــــة قصصها 
الــحــقــيــقــيــة. فـــي قــطــاع غــــزة، نــمــت وتــطــورت 
تجربة مختلفة على الصعيد العسكري، فقد 
اجتياحات  لثاثة  غــزة  في  المقاومة  تصدت 
عسكرية  بنية  خالها  وأسست  صهيونية، 

والأنبياء، وهي التي وقفت إلى جانب أنظمة 
ديكتاتورية وقمعية ودموية.

هذان النقيضان المتطابقان يذكراننا بخطاب 
تــيــارٍ مــلــحــدٍ راكــمــه فــشــل الــخــطــاب الــديــنــي، لا 
يــمــلــك حــجّــة مــوضــوعــيــة نــقــديــة مــعــرفــيــة في 
ا 

ً
إلــحــاده ســوى فشل الــخــطــاب الــديــنــي، معرّف

تيار متديّن يصدر  لهويته، في مقابل  أوحــد 
ثقافة المناظرات الأقــرب إلــى المــبــارزات، وليس 
التفكير والجدل والنقد، فقط ليقف على  إلــى 
ى 

ّ
جثة أحدهم، يستحضر دين الرحمة، ويتشف

منظمة، وبنت شبكات من الأنفاق، وطورت 
الصاروخية، بحيث أضحت تشكل  قدراتها 
قــوة ردع قـــادرة على الــوصــول إلــى مختلف 
الجبهة  الحياة في  المــدن الإسرائيلية، وشل 

الداخلية للعدو الصهيوني. 
الجهد العسكري في غزة إنجاز كبير، ينبغي 
المحافظة عليه، والتمسّك به، وعدم إخضاعه 
لمــســاومــات الانــقــســام والمــصــالــحــة والــســلــطــة، 
ــلـــول الـــتـــي تــســتــهــدف  ــحـ ــن تـــلـــك الـ ــــذر مــ ــــحـ والـ
احتواء هذا الساح، وتفكيك شبكات المقاومة. 
ــزة دفـــاعـــي بــالــدرجــة  الــجــهــد الــعــســكــري فـــي غـ
أو  الحصار  لفك  ا 

ً
أحيان واستخدامه  الأولـــى، 

ــراء دفــاعــي، فالحصار  ــا إجـ
ً

تخفيفه هــو أيــض
والتجويع هما من الأعمال الحربية بامتياز. 
ــذا الــفــعــل العسكري  ــا الــحــديــث عــن كـــون هـ أمـ
ا من فعل أكبر على مستوى المنطقة، فهو  جزءً
أمر متروك للتطورات في المنطقة والإقليم، ولا 
يمكن التنبؤ به الآن، ولكن حسبنا أن نذكر أن 
تعرّض  لــدى  ا 

ً
لــم يحدث سابق  مشتركًا 

ً
عما

غــــزة لــثــاث حـــــروب، أو لــــدى تـــعـــرّض جــنــوب 
لــبــنــان لــاجــتــيــاح، فـــالأمـــر أكــثــر تــعــقــيــدًا مما 

يبدو، ولندعها متروكة لوقتها.
للفعل   

ً
أشــكــالا ــا 

ً
أيــض الغربية  الضفة  شــهــدت 

ــن مـــحـــاولات  ــكـــري، بــعــضــهــا تـــشـــكّـــل مــ ــعـــسـ الـ
أما  منظم،  عسكري  لعمل  ومتباعدة  متفرّقة 
الفردية  العمليات  تلك  فــكــان  الرئيس  الــوجــه 
ــــدة، مـــــن طــــعــــن بــــالــــســــكــــاكــــين، ودهـــــس  ــيـ ــ ــــجـ المـ
ــوادث إطـــاق  ــ ــ بـــالـــســـيـــارات والـــشـــاحـــنـــات، وحـ
النار، في ما يمكن أن نطلق عليه اسم »عمليات 
المنفردة«، وهذه ستستمر وتتصاعد  الذئاب 
الشعبي  البديل  ولعلها  الاحــتــال،  باستمرار 
لــظــاهــرة الــكــفــاح المــســلــح. مــمــا ســبــق، نخلص 
ــى أن اســـتـــعـــادة الـــكـــفـــاح المــســلــح بــرنــامــجــا  إلــ
الفلسطيني  للنضال  مــركــزيــة  وحلقة  كــامــا، 
عملي،  وغير  ر، 

ّ
متعذ أمــر  المقبلة،  المرحلة  في 

ولا يتواءم مع الظروف الحالية، لكن الشعب 
تمكّن  وغــزة  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطيني 
مـــن اجـــتـــراح أشـــكـــال وأســالــيــب أخــــرى لا تقل 

أهمية عن المرحلة السابقة.
تـــتـــعـــدى إشـــكـــالـــيـــات رؤيــــــة الــــوضــــع الــحــالــي 
إلــــى الأدوات،  ــتـــصـــورات  الـــبـــرامـــج والـ مــســألــة 
والــفــصــائــل الــتــي تــحــمــلــهــا وتــنــهــض بــهــا، إذ 
تعاني الساحة الفلسطينية من سلطةٍ عاجزةٍ 
تحمل مــشــروع حــل الــدولــتــين، وهـــي لا تنعم 
بالحد الأدنى من الحكم الذاتي الفاقد جميع 
يــنــذر بتحولها،  نــحــوٍ  الــســيــادة، على  مظاهر 
والتعاون  الأمــنــي،  التنسيق  سياسات  وعبر 
ــتـــصـــادي، إلــــى جـــيـــوبٍ مـــعـــزولـــةٍ خــاضــعــةٍ  الاقـ
لإرادة الاحتال وهيمنته كليا، ما لم تتحوّل 
ــــى ســلــطــة خــــدمــــات لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  إلـ
تؤدّي دورًا شبيهًا بدور البلديات، بعيدًا عن 
أي دور سياسي، أو تنسيق أمني مع العدو، 
الــقــيــادي  دورهــــا  الــتــحــريــر  منظمة  وتستعيد 
الــنــضــالــي بــعــد إعــــادة بــنــائــهــا. أمـــا الفصائل، 
فقد ترهل أغلبها، ولم تعد تمثل سوى ماضٍ 
قــادرة  غير  لكنها  ــراه،  ذكــ على  تعيش  مجيدٍ 

على تجديده أو الاحتفاظ به.
الفلسطيني  المــشــروع  أدوات  تنطلق  أن  يجب 
وعــبــر تصعيد  الــنــضــال،  مــن ميادين  الجديد 
الأخــرى،  النضال  وأشــكــال  الشعبية،  المقاومة 
النضالية،  أدواتها  الميادين  تفرز هذه  بحيث 
 تقع على 

ٌ
وقياداتها الجماهيرية، وهي مهمة

ــى، في  ــ ــ عـــاتـــق جــيــل الـــشـــبـــاب، بـــالـــدرجـــة الأولـ
فلسطين والشتات.

)كاتب فلسطيني(

الذي  العشريني  الشاب  أستعيد  هنا  بالموت. 
خاطر بحياته، ولا أعلم أين هو، في دولةٍ تبني 
ــا كـــل شــهــر، فــقــط لــيــنــتــزع حـــق التفكير 

ً
ســجــن

والــنــقــد والابــتــكــار، ولــيــس حــق اتــخــاذ موقف 
خــطــابــي ســيــاســي، فــقــط. وأغــلــب الــظــن أنـــه إن 
مات فلن تلتفت له أيٌّ من الجوقتين، وأمثاله 
كثر. ولأسف أغلب الجوقتين الباكية والمهللة 
لم تراكم أي ممارسة نقدية  السعداوي  لوفاة 
و/ أو معرفية على إرثها، بل ولم تنادِ إلى ذلك، 
 به. لقد انشغلت كلتا الجوقتين 

ً
وليست معنية

فــي الــتــطــابــق مــن حــيــث الـــخـــواء، والــضــوضــاء 
معًا. لم تأتِ أي منهما لبناء شكل نقدي مقارن، 
ولو من باب المراكمة على خطابها السياسي، 
، أو آمــال 

ً
بــين الــســعــداوي وكــيــشــيــا عــلــي مــثــا

قرامي، أو ألفة يوسف، أو رجاء بن سامة، أو 
آمنة ودود، أو ريتا فرج، أو فاطمة المرنيسي، 
أو عائشة جسنجر، أو غيرهن، بل وحتى نقد 
القيمين على  أتذكّر أحد  مواقفهن السياسية. 
لب منه تقديم 

ُ
نــادي قــراءة في الأردن، حين ط

قائمة كتاب وكاتبات عرب في الشأن النسوي 
الـــعـــربـــي، كــتــب قــائــمــة ضــمــن ثـــاثـــة وثــمــانــين 
اســمًــا، ثــمــانــون منهم ذكـــور لــم يكتب أغلبهم 
فـــي الـــشـــأن الـــنـــســـوي، وثـــــاث ســـيـــدات )فــقــط( 
منهن كانت السعداوي، وقال عنها إنها كافية 

للحديث عن النسوية!
ــح 

ّ
ــفـــاروق حــســنــي الــتــرش خــتــامًــا، لـــو قــيّــض لـ

للمنصب، كان سيتقدّم ويعين هؤلاء كلهم في 
فريق عاقاته العامة؛ الثقافي. .. لأسف.

)كاتب فلسطيني(

فلسطين وخيارات المرحلة الراهنة... هل من مشروع بديل؟

نوال السعداوي بين النقائض

استعادة الكفاح 
المسلح برنامجاً كاملاً، 

وحلقة مركزية للنضال 
الفلسطيني في 

المرحلة المقبلة، أمر 
متعذّر، وغير عملي

الانتفاضة الثانية 
مرحلة مجيدة 

في تاريخ الشعب 
الفلسطيني، لكنها 

ما زالت بحاجة إلى 
التقويم والمراجعة 

والنقد، واستعادة 
دروسها الثمينة

أخرج بعضهم 
السعداوي من الملةّ، 

ولعنها حيث ألقت؛ 
هالكةً في الهوالك، 

في استعراض من 
الخواء والسوء لا 

نهاية له
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